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المصري في العام الجديد
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لا حديث يعلو اليوم في الشا المصري عن حديث الدولار وأزمة العملات الأجنبية ومأزق الحكومة
المتفــاقم بشــأن تراجــع الاحتيــاطي النقــدي ومــا لذلــك مــن تبعــات بشــأن قــدرة القــاهرة علــى الوفــاء
ية لتحريك بالتزاماتها الخارجية من أقساط وفوائد دين، فضلاً عن قدرتها على توفير السيولة الدولار

المياه الراكدة في مستنقع الاستيراد المتجمد.

تلــك الأزمــة الــتي لم تــترك مجــالاً مــن مجــالات الحيــاة العامــة والمعيشيــة، للمــواطن والدولــة علــى حــد
ســواء، إلا وطرقتــه بشــدة، أســعار الســلع والخــدمات، ومعــدلات التضخــم، والبورصــة والاســتثمارات
الأجنبية والمحلية، والبنوك والمصارف المالية، وعجلة الاستيراد والتصدير، وصورة مصر الخارجية أمام

المؤسسات النقدية العالمية، وأخيرًا حياة المواطن اليومية التي وصلت إلى مستويات متدنية.

مع بداية العام الجديد، تتجه الأنظار صوب الحكومة لاستطلاع مدى قدرتها على التعاطي مع تلك
الأزمة التي وصلت إلى معدلات قياسية، فبعيدًا عن التصريحات الرسمية الوردية – التي ما عادت
تجني ثمارها بسبب تعارضها شكلاً ومضمونًا مع الواقع – بتحسن الأوضاع خلال السنة الحاليّة،
فإن القلق هو السمة السائدة التي تفرض نفسها على الشا في انتظار إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل

تفاقم الأزمة.

حالة فوضى
المتابع للشا الاقتصادي المصري فيما يتعلق بمنظومة العملات الأجنبية يجد أن هناك حالة فوضى
عارمة تسيطر على الصورة، مبعثها الرئيسي الفشل في السيطرة على منافذ ومخا تلك العملات،

وترك الأمر مستباحًا لكل صائد لديه أدوات الصيد الماهرة من سيولة نقدية وقدرات شرائية.

مــن أبــرز مظــاهر تلــك الحالــة تعــدد أســواق الــدولار وبقيــة العملات الأجنبيــة الأخــرى، فــالأمر لم يكــن
مقتصرًا على هذا السعر المدون على شاشات أسعار العملات في البنوك والمصارف وشركات الصرافة

الرسمية والمرخصة، فهناك شاشات السوق السوداء التي تتأرجح في أسعارها بين الساعة والأخرى.

يخيــم الاســتقرار النســبي علــى شاشــات أســعار العملات في البنــوك والمصــارف الــتي تلعــب حــول ســعر
. – . جنيه للـدولار الواحـد، أمـا في السـوق السـوداء فـالأمر يختلـف، إذ يتبـاين سـعر الورقـة
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الخــضراء مــا بين  إلى  جنيهًــا، وهــو الفــارق الكــبير الــذي يجعــل مــن هــذا الســوق المــوازي قبلــة
أساســية لمــالكي الــدولارات ممــن يبحثــون عــن الاســتفادة مــن هــذا الفــارق مقارنــة بــبيعه إلى البنــوك

الرسمية.

وتنتــشر علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي عــشرات الصــفحات الــتي تــروج لــبيع العملات الأجنبيــة
يبًا من قيمتها الرسمية، كثر من  جنيهات أي ما نسبته % تقر بأسعار تفوق السوق الرسمي بأ
اللافت أن تلك الصفحات التي ينشر أعضاؤها رغبتهم في بيع وشراء مبالغ كبيرة، تنتشر على مرأى

ومسمع من الحكومة وأجهزة الرقابة.

بعيدًا عن السوقين المتعارضين للدولار فهناك سوق ثالث لكنه سوق اعتباري في المقام الأول، يتعلق
يــة الحقيقيــة، كــالذهب والمعــادن بتقييــم الســلع المســعرة بــالجنيه المصري بنــاء علــى قيمتهــا الدولار
النفيسة، حيث يعتمد تجاره وكبار مستورديه على سعر ثالث أعلى نسبيًا عن السعر الرسمي وسعره
في الســـواق المـــوازي، وهـــو الســـبب الحقيقـــي وراء الفجـــوة الواضحـــة في ســـعر الذهـــب داخـــل مصر

وخارجها.

الدولار بيتباع علي جروبات المصريين في الخا
pic.twitter.com/P5cKtOSpgn الكارثه البايع والشارى بمصر
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أجواء سلبية
ساهمت حالة الفوضى تلك في نشر أجواء تشاؤمية سلبية بشأن الوضع بصفة عامة، تعزز ذلك مع
تـأخر وصـول الشريحـة الأولى مـن قـرض صـندوق النقـد الـدولي البالغـة  مليـون دولار الـتي تمـت

كتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن قرض بلغ  مليارات دولار على  سنوات. الموافقة عليها أ

كـبر مـع صـعود أزمـات أخرى مثـل الاعتمـادات المسـتندية والسـندات، وتراجـع تفـاقم الوضـع بصـورة أ
تحويلات المصريين العاملين بالخا، ومأزق المستوردين وتعليق استيراد المواد الداخلة في الصناعة،
وارتفــاع كلفــة الإنتــاج، وهــو مــا صــعد مخاوف المواطن والمســتثمر معًــا، خاصــة مــع نــدرة تــوافر الــدولار
الذي بات الحصول عليه من البنوك الرسمية أملاً قد لا يتحقق لكثير من الباحثين عنه، ما دفعهم

للتوجه للسوق السوداء، وهنا عمق الأزمة الحقيقي.

اســـتقر في يقين المصريين أن الدولـــة مهمـــا وفـــرت مـــن عملات أجنبيـــة ســـواء عـــبر منافذهـــا المحليـــة
ية (السياحة وقناة السويس) أم الخارجية (القروض والمنح والمعونات وحصيلة بيع السندات الدولار
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والأصول المملوكة للدولة)، فإن الأمر لن يتغير كثيرًا بسبب الدين الهائل الذي يلتهم كل ما يدخل
البلاد من عملات.

ير الرسمية إلى أن القاهرة مطالبة خلال العام الحاليّ  بسداد تشير التقار
فوائد ديون وأقساط تبلغ . مليار دولار (. مليار دولار في النصف الأول

و. مليار في النصف الثاني)

يـر البنـك المركـزي المصري لشهـر وصـل حجـم الـدين الخـارجي للبلاد نحـو . مليـار دولار، وفـق تقر
يـادته بنحـو  أضعـاف مقارنـة بـالفترة قبـل  أعـوام حيـث بلـغ في سـبتمبر/أيلول ، مـا يعـني ز
نهاية عام  نحو . مليار دولار، وعليه ارتفعت قيمة مخصصات فوائد هذا الدين بالموازنة
العامــة للدولــة خلال العــام المــالي / إلى نحــو . مليــار جنيــه مقابــل . مليــار
جنيه خلال العام  المنصرم (الدولار يساوي . جنيهًا)، بزيادة تصل نسبتها إلى %، بما يمثل

نحو .% من إجمالي مصروفات مشروع الموازنة، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

ير الرسمية إلى أن القاهرة مطالبة خلال العام الحاليّ  بسداد فوائد ديون وأقساط تشير التقار
. مقابل ،(مليار في النصف الثاني .مليار دولار في النصف الأول و .) مليار دولار . تبلغ
مليــار دولار (. مليــار في النصــف الأول و. مليــار في النصــف الثــاني) في ، أمــا في عــام
 فمطالبة بسداد . مليار دولار (. مليار في النصف الأول و. مليار دولار في النصف
الثـاني) نظـير . مليـار دولار في .)  مليـار دولار في النصـف الأول و. مليـار في النصـف

الثاني).



الضغط على الجنيه
ذهب الخبراء إلى أن الضغط على العملة المحلية (الجنيه) والدفع به نحو تراجع قيمته، أحد الأسباب
يــادة قيمتــه السوقيــة الفعليــة تعــني باختصــار الرئيســية وراء أزمــة العملات الأجنبيــة، فقــوة الجنيــه وز

تراجع قوة الدولار وزملائه داخل السلة النقدية الأجنبية، والعكس صحيح.

ــادة وتــيرة الضغــط علــى العملــة المحليــة المصريــة منهــا ي هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي أدت إلى ز
انخفــاض الاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي مــن . مليــار دولار في مــارس/آذار ، إلى . مليــار
دولار في نوفمبر/تشرين الثاني ، هذا بجانب بعض السياسات النقدية التي ثبت خطؤها مثل
التـدخل لتثـبيت سـعر الجنيـه واعتمـاد سـياسة التعـويم المـدار بـدلاً مـن العـرض والطلـب، يضـاف إلى
ــار دولار، واتســاع حجــم الفجــوة كثر مــن  ملي ــأ ــواردات ب ــادة الفجــوة بين الصــادرات وال ي ذلــك، ز

التمويلية هذا العام إلى نحو  مليار دولار.

كثر من  مليار دولار (أموال ساخنة) من أدوات الدين الحكومية مما زاد صعوبة الوضع خروج أ
. بعد أسابيع قليلة من الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط

ية اللازمة لضمان خطوط الإنتاج الصناعي، والحيوية التي كما أدى ارتفاع كلفة استيراد السلع الضرور
يــادة الطلــب علــى الــدولار مقارنــة بــالجنيه، يــد مــن الضغوط، مــا تســبب في ز يحتاجهــا المــواطن، إلى مز
الأمر الذي زاد من الفجوة القيمية في سعري كل من العملتين لصالح العملة الأمريكية التي أفقدت

كثر من % من قيمته خلال عام واحد فقط. الجنيه المصري أ

يشير البعض إلى وجود علاقة قوية بين الديون الخارجية وتراجع سعر العملة المحلية، وهي العلاقة
التي استبعدها الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، الذي أشار إلى أن تراجع سعر الجنيه يشير
إلى أن هناك ندرةً وشحًا في العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ما يعني أن مصر ستواجه مشاكل

قوية في تدبير التزاماتها من أقساط وفوائد الدين، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة نت”.

فيه ناس بره اتفاجئت ومش عارفين يسحبوا فلوس للتاكسي اديهم فرصة
يرجعوا بس.. عمرو اديب يوجه مناشدة بسبب حد استخدام الدولار في

الكروت البنكية خا مصر

تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتف
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ما المخ؟
وفق الأرقام المعلنة فإن مصر مطالبة خلال العام الحاليّ  بسداد . مليار دولار (. مليار
كـثر دولار في النصـف الأول و. مليـار في النصـف الثـاني) فوائـد وأقسـاط ديـن خـارجي، أي مـا يعـني أ
من خمسة أضعاف قرض صندوق النقد المقرر أن تحصل عليه مصر في غضون  سنوات، وهو رقم
لا شك أنه سيلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة المخصصة في الأساس لتنمية المواطنين وتلبية احتياجاتهم

الأساسية على الأقل.

رغم أن مصر لم تتعد الحدود الآمنة لسداد القروض، وفق ما ذهب المستشار السابق لصندوق النقد
الــدولي، فخــري الفقــي، الــذي كشــف أن نحــو % مــن الــديون عبــارة عــن ديــون متوســطة وطويلــة
الأجل، ما يعني أن فترة السداد تصل حتى  عامًا، فإن الحكومة المصرية على موعد مع تحد جديد
ربمـا يفـاقم الوضـع إن لم تتخـذ حزمـة مـن الإجـراءات العاجلـة للتعامـل مـع تلـك الوضعيـة بتطوراتهـا

الحاليّة.

يستعرض الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار في تصريحات صحفية له حزمة من الإجراءات العاجلة التي
يجب على الحكومة اتخاذها لعلاج الأزمة والخروج من تلك الشرنقة، منها تخفيض سعر الجنيه مرة
واحــدة بمــا يتناســب مــع قيمتــه السوقيــة، بجــانب رفع ســعر الفائــدة الأســاسي إلى -% علــى
الأقــل، وتخفيــض الإنفــاق الحكــومي فــورًا بنســبة % علــى الأقــل لمنــع تفــاقم الــدين العــام، مــع
يادة الضرائب على شركات الطاقة العاملة تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة % على الأقل، وز

في السوق المحلي.

كـد نـوار ضرورة البـدء فـورًا في “إعـادة أصـول الصـندوق السـيادي للشعـب، وبيـع الشركـات المملوكـة وأ
للدولة وأجهزتها المختلفة بأسعار تفضيلية للمصريين، وتخفيض كل ميزانيات دواوين الحكومة، بما
يـــة الـــتي أدت إلى الاختناقـــات فيهـــا الـــوزارات والمحافظـــات بنســـبة %، وإلغـــاء كـــل القرارات الإدار

السلعية الحاليّة في الأسواق”.

خبراء يرون أن العلاج السحري لتلك المعضلة يتمثل في إجراء إصلاح سياسي
جذري شامل يبدأ ببعض الخطوات السريعة مثل الإفراج عن رجل الأعمال
يادة الإنتاج المحلي صفوان ثابت ونجله ووقف سفه الاقتراض الخارجي وز

كمــا طــالب بالــدخول في مفاوضــات مــع الــدائنين لإعــادة جدولــة الــدين، المحلي والخــارجي، الــذي
كيـد علـى أهميـة إعـادة النظـر في كـثر مـن % مـن إجمـالي النـاتج المحلـي، مـع التأ يسـتهلك خـدمته أ
المشروعــات الكــبرى الــتي تنفذهــا الدولــة حاليــا وتســتنزف نصــيب الأســد مــن الــدخل القــومي، خاصــة
أن عوائدها بعيدة المدى وليست في الأجل المنظور، ما يتطلب إعادة تقييمها مرة أخرى وفق قائمة

أولويات اقتصادية وطنية تراعي الأهم فالمهم فالأقل أهمية.
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https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/10/24/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD


كـبر مـن قـدرات علـى الجـانب الآخر يـرى الخـبير الاقتصـادي مصـطفى عبـد السلام أن الأزمـة الحاليّـة أ
الحكومة المصرية وإمكانياتها المحدودة، وأنها أعمق من أن يتم حلها بالإجراءات القاسية المقترحة التي
يــادة ســعر الفائــدة أو إطالــة أمــد ســد ذهــب إليهــا الكثــير مــن الخــبراء مثــل تعــويم جديــد للعملــة أو ز
الودائــع والــديون الخليجيــة، ولا حــتى الحصــول علــى قــروض جديــدة وبيــع أصــول الدولــة والتخــا

المرحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.

يتمثـل العلاج السـحري لتلـك المعضلـة بحسـب الخـبير المصري في إجـراء إصلاح سـياسي جـذري شامـل
يبـدأ ببعـض الخطـوات السريعـة مثـل الافـراج عـن رجـل الأعمـال صـفوان ثـابت ونجلـه، ووقـف سـفه
يادة الإنتاج المحلي خاصة من الحبوب والأدوية والمشتقات البترولية للحد من الاقتراض الخارجي، وز
يــة، وينتهــي بارتفــاع كــثر مــن  مليــار دولار ســنويًا مــن مــوارد الدولــة الدولار الــواردات الــتي تلتهــم أ
كل منسوب الطمأنينة لدى المواطن في الداخل والخا بأن مدخراتهم في آمان وأنها بمأمن عن التآ

بفعل التضخم والدولرة.

وفق الأرقام والتقديرات الرسمية، المحلية والعالمية، فالقادم – إن لم يكن أصعب مما مضى – فلن
يكون الأفضل على كل حال، والأزمة ليست مقصورة على مصر وحدها، فهي أزمة عالمية من الدرجة
الأولى، غير أن استثنائية الحالة المصرية ربما تفاقم الوضع وتبلغه مبلغًا حرجًا، إن لم تنجح الحكومة في
التعامــل مــع التحــديات الراهنــة وإجــراء جراحــة عاجلــة للاقتصــاد قبــل أن يخــ النزيــف عــن حــاجز

الاحتواء.
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